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جورج قرداحي... »وزير العام« اللبناني
أحمد محسن

ــلــــن أن  ــن، فــــــات المــــراســ ــكـ ــمـ ــة ســـــــؤال مـ ــمـ ثـ
ــهـــوه إلـــــى وزيــــــر الإعـــــــام الــلــبــنــانــي  يـــوجـ
الــجــديــد، خـــال اســتــقــبــالــه. بــمــا أنـــه يأتي 
من التلفزيون إلى الدولة، وليس العكس، 
، كـــان يــمــكــن أن يُــســأل: 

ً
ــادة ــ كــمــا يــحــدث عــ

مــا هــي الـــدولـــة؟ الـــدولـــة فــي لــبــنــان طبعاً. 
ــعـــــروف عــنــه  ــر، المـــ ــ ــوزيــ ــ وكــــانــــت إجــــابــــة الــ
»دبــلــومــاســيــتــه« الــشــديــدة، وقـــدرتـــه على 
 
ً
إعلان آرائه من دون إحراج، لتكون مثيرة

لـــاهـــتـــمـــام بــــحــــق. وكــــانــــت الإجـــــابـــــة، فــي 
 ليفهم الــعــاديــون، 

ً
الــســيــاق نــفــســه، مــفــيــدة

تصورات الوزير الجديد، عن المكان الذي 
الـــوزراء  إلــيــه، ومقارنتها بتصورات  جــاء 
لم يطرحوا  الحظ  لكنهم لسوء  الآخــريــن. 
هذا السؤال. وجدوا أنفسهم أمام إجابات 
أكـــثـــر غـــرابـــة، مــثــل الـــدعـــوة إلــــى »تــقــنــن« 
الظهور على الشاشات، من شخص يأتي 
مــن الــشــاشــة. وجــــدوا نفسهم أمـــام دعــوة 
 .

ً
صريحة للرقابة وربما خاب أملهم قليلا

فهم إعلاميون في النهاية.
ليس جورج قرداحي مثل مقدّمي البرامج 
الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــن فـــي لــبــنــان. بنى 
شعبيته المحلية والعربية أيضاً، في مكان 
ــر. يــعــرفــه الــجــمــهــور كـــمـــحـــاور رصــن  ــ آخـ
ــلـــيـــون«، أو كــوســيــط  فـــي »مــــن ســيــربــح المـ
لــبــق لــحــل خــصــومــة قــديــمــة، عــلــى قــاعــدة 
عــواطــف شخصية مشحونة  اســتــعــراض 
أمـــــام الـــجـــمـــهـــور، فـــي بـــرنـــامـــج »المــســامــح 
كــريــم«. حتى الآن، مــا زالــت هــذه النوعية 
في  نسبية  بشعبية  تحظى  الــبــرامــج  مــن 
وكان  عموماً،  العربي  العالم  وفــي  لبنان، 
دور قــرداحــي المــركــزي فيها أســاســيــا في 
بناء صــورتــه. من هــذه الــصــورة، جــاء إلى 
 بــمــواقــفــه الــســيــاســيــة 

ً
الــســيــاســة، مــحــمــا

الــثــقــيــلــة نــفــســهــا. مــواقــف أكــبــر مــن وزارة 
الإعــــام فــي لــبــنــان، الــتــي تــعــانــي مــن دور 
ــد ذاتـــــهـــــا، وقــــــد صــــــار أكــثــر  مــلــتــبــس بـــحـ
التباساً من الناحية التقنية، في ظل وجود 
كبيرة ومستقلة عن  مؤسسات صحافية 
بكثير،  أكبر منها  الدولة، وجمهور صار 
ينشط على وسائل التواصل الاجتماعي، 

وفق شروط واعتبارات جديدة.
يــحــبّ قــرداحــي الــحــوار. رجــل هـــادئ، كما 
يــعــرفــه المـــشـــاهـــدون الـــعـــرب عــلــى شــاشــة 
الــحــوار، وإلــى بقاء  إلــى  التلفزيون. يميل 
ــا هـــي عــلــيــه. لا يــعــتــقــد أن  ــور عــلــى مـ ــ الأمــ
التغيير ضــروري في سورية، وأن الناس 
 

ّ
الــقــبــول بكل مــا حل هــنــاك كــان بإمكانهم 

بــهــم. وقــد أعــلــن مــواقــف »ســيــاســيــة« زايــد 
حد  إلــى  أنفسهم،  السياسيين  على  فيها 
طالب فيه بمنح رئيس النظام لقب »رجل 
العام«. وليس جديداً أيضاً، أنه في مصر، 
تــعــاطــف مـــع »شـــخـــص« حــســنــي مـــبـــارك، 
فيه.  مزايا وطنية  اعتبره  ما  واستعرض 
غــزوة  ضحايا  مــع  نسبياً،  أيضاً  تعاطف 
ــة، لــكــنــه تــعــاطــف  ــعـ الــجــمــل فـــي مـــيـــدان رابـ
، يبقى مشروطاً بمجموعة 

ً
»نسبي« فعلا

ــارات ســيــاســيــة، يــصــل فــيــهــا المــقــام  ــبـ اعـــتـ
الإنساني إلى درجة أقل من السياسة، إذا 
طبقنا المــعــايــيــر الإنــســانــيــة ذاتــهــا لــقــراءة 
مــــواقــــف الــــوزيــــر »الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة« فــي 
. انطلاقاً من مواقفه السابقة، 

ً
سورية مثلا

لم يكن مستغرباً أن يكون قرداحي وزيراً 
ــدى الـــحـــكـــومـــات الــلــبــنــانــيــة. لــكــن  ــ فــــي إحــ
الــــصــــورة الــســيــاســيــة لـــقـــرداحـــي لــبــنــانــيــا 
 كــان 

ً
تـــجـــاوزت صـــورتـــه الإعـــامـــيـــة. مـــثـــا

ــراً لــلــخــارجــيــة في  ــ طــبــيــعــيــا أن يــكــون وزيـ
ــراً  حــكــومــة »نـــظـــام لــبــنــانــي«، ولـــيـــس وزيــ
فـــي لبنان  ـــل  لـــإعـــام. إلا أن خــيــبــات الأمـ
كثيرة إلى درجة أن أحداً لن ينتبه لخيبة 

طفيفة من هذا الحجم.
ــرداحــــي نــفــســه في  فـــي الـــــــــوزارة، يــشــبــه قــ
بــرامــجــه الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي كــانــت سبباً 
لــشــهــرتــه. لــيــســت هـــنـــاك مـــفـــاجـــآت. يعمل 

الــزوايــا«، مهما بلغت  دائماً على »تدوير 
درجــــة الــضــيــق. قــبــل أســبــوعــن، استقبل 
المرئي والمسموع.  الاعــام  نقابة  وفــداً من 
الــــــزيــــــارة  ـــك  ــلـ وكـــــــــان يـــمـــكـــن أن تـــــكـــــون تــ
ــــى زيـــــــارة »شـــخـــصـــيـــة«، يــتــبــادل  ــرب إلـ ــ أقــ
الـــوزيـــر  ـــل 

ّ
يـــفـــض الآراء.  ــرون  ــ ــزائــ ــ ــ ال فــيــهــا 

والإعلاميون التابعون لمؤسسات السُلطة 
الـــتـــســـويـــات، وبـــقـــاء الأمـــــور عــلــى حــالــهــا، 
مثل  جــاهــزة،  مسميات  مجموعات  تحت 
اعتبار  يمكن  و»الــتــنــظــيــم«.  »الاســتــقــرار« 

كما  في موقعه، وسيطاً ممتازاً  قرداحي، 
كـــان فـــي الــتــلــفــزيــون. لــكــنــه هـــذه المــــرة في 
جانب الدولة لقيادة العلاقة مع المجتمع، 
ولــيــس فـــي جــانــب المــجــتــمــع الــــذي يــواجــه 
ــرد جــهــاز  ــالــــدولــــة، لــيــســت مـــجـ ــة. فــ ــ ــدولـ ــ الـ
نــهــائــي، يعمل وفـــق سلسلة عــاقــات بين 
الــشــعــب والإقــلــيــم تــحــت مسمى الــســيــادة، 
يكون  التعريف يصلح لأن  هــذا  كــان  وإن 
 لفهم الــدولــة. الــعــاقــة بــن الــدولــة 

ً
مــدخــا

مصالح،  مجموعة  على  تقوم  والمجتمع، 

وعلاقات قوة، بين الأفراد والجماعات. من 
هــنــا، يتجدد النقاش دائــمــا حــول جــدوى 
الــنــظــر عن  وجــــود وزارة إعـــــام، بــصــرف 
قرداحي  فإلى جانب  نفسه.  الوزير  هوية 
ان اثنان في الحكومة  نفسه، يوجد إعلاميَّ
الجديدة، هما وزير الزراعة عباس الحاج 
 لقناة فرانس 24 في 

ً
حسن )عمل مراسلا

باريس( وعميد كلية الإعلام في الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة الـــســـابـــق جـــــورج كــــاس الـــذي 
صـــار وزيــــراً لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة. عندما 
نتحدث  لا  الإعـــــام«  »وزارة  عــن  نــتــحــدث 
عــن الــوزيــر بشخصه بــالــضــرورة. تهيمن 
النخبة الحاكمة على كل شيء، وهذا ليس 
ــد. الإعــــام بالنسبة لهذه  خــافــيــا عــلــى أحـ
المستشفيات،  في  الحصص  مثل  النخبة، 
الــجــامــعــات، وفــي جميع المؤسسات  وفــي 
البرجوازية. ليس جديداً، أن يكون الإعلام 
في لبنان على علاقة بالسُلطة، وأن تقوم 
هذه العلاقة على شكل من أشكال التكامل 
والتنسيق، بـــدلًا مــن الـــدور الــرقــابــي. وإن 
 
ً
كــانــت الـــزيـــارة بــحــد ذاتـــهـــا، لــيــســت دلــيــا
إلــى هيمنة »سُــلــطــة« على الإعـــام، فإنها 
 مناسباً لتفسير هذه العلاقة 

ً
تبقى مدخلا

 لــبــنــانــيــا 
ً
ــاول أن تـــأخـــذ شـــكـــا ــحــ الـــتـــي تــ

وجــود  أن  مــع  »طبيعيتها«،  منه  تستمد 
ــراً طــبــيــعــيــا. عــاقــة  ــــام، لــيــس أمــ وزارة إعـ
الـــوزارة، التي تتخذ  تقوم على »وصاية« 
طــابــعــا أبــويــا، عــلــى الإعــــام والإعــامــيــن، 
أو »مــحــاولــة« وصــايــة تبحث عــن حصة 
أكبر في منظومة علاقة قوة، بما أن جزءاً 
الــلــبــنــانــي يستطيع  يــســيــراً مـــن الإعــــــام 
وميثاقها  وفكرتها  الــدولــة  هيكل  تجاوز 
وكــل ما يمتّ إليها بصلة، بسبب هيمنة 

التركيبة الطائفية على الدولة نفسها.
ــا هـــو مـــؤكـــد، أن الـــوزيـــر الــجــديــد ليس  مـ
ــن خـــال  شــخــصــا يــتــحــمــس لــلــتــغــيــيــر. مــ
مواقفه الأولى كوزير للإعلام حصراً، أكد 
قرداحي على »حرية التعبير«، وحاول أن 
يــتــفــادى الــنــقــاش مــن أســاســه، عــن جــدوى 
أهميتها  أن  إلـــى  بــإشــارتــه  وزارة،  وجـــود 
تكمن في »تنظيم العمل الإعــامــي«، لكي 
يــصــار إلــى التمييز بــن الــحــريــة وبــن ما 
وصفه بالتجريح بالأشخاص. وهو تالياً، 
يعيد النقاش إلــى مــا كــان عليه إلــى قبل 
خمسين عاماً تقريباً، حين بدأ العالم يسأل 
بجدية عن العلاقة بين الإعــام والسُلطة، 
تزامناً مع انتفاضة 1968 في فرنسا. في 
ــوقـــت، اكــتــشــف الــفــرنــســيــون، أنــهــم  ذلــــك الـ
الذي  النوع  الصحافيين.  أمــام نوعين من 
يــنــقــل مـــا يـــحـــدث فـــي »الـــحـــي الــاتــيــنــي«، 
ــواجــــز ويـــتـــابـــعـــون  ــــن الــــحــ ويـــتـــنـــقـــلـــون بـ
اشتباكات المتظاهرين مع رجال الشرطة، 
والنوع الذي يتحدث عن »هدوء تام« في 
باريس. وربما يكون هذا هو »التنظيم«، 
الذي تمارسه معظم المؤسسات الإعلامية 
دعـــائـــيـــة  أدوات  بـــوصـــفـــهـــا  ــة،  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
التنظيم  هــذا  الطائفي.  الـــولاء  تــقــوم على 
وزارت  بمشاركة  أفضل نحو،  حــدث على 
بــصــورة متواصلة  لت 

ّ
الــتــي فض الإعــــام، 

بقاء الأمور على ما هي عليه. وبمراجعة 
 17 انتفاضة  أن  يتضح  الرسمي،  الإعــام 
المتظاهرين  وأن  تحدث،  لم  الأول  تشرين 
أو فــي الضاحية  يُقتلوا فــي طــرابــلــس  لــم 
يــــوم، ويتضح  أو فــي أي مــكــان آخـــر ذات 
أيضاً أن الإعلام »غير الرسمي«، لا ينتبه 
اعـــام، ويعمل  لــوجــود  أو  لــوجــود وزارة، 
ــق مــعــايــيــر أخـــــــرى، يــمــكــنــنــا الــتــأكــيــد  ــ وفـ
بــعــيــنــن مــغــمــضــتــن أنـــهـــا غــيــر إعــامــيــة. 
يكفي متابعة تغطية أحداث عين الرمانة 
الأخيرة )الاشتباكات في الطيونة/عدلية 
المــاضــي(  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  يـــوم 14 
- ولــيــس أحـــــداث عـــن الـــرمـــانـــة فـــي 1975 
- على شــاشــة أكــثــر مــن مــؤســســة، لنتأكد 
أن »الــتــنــظــيــم« الــــذي تــتــحــدث عــنــه وزارة 
ــــوى مـــحـــاولـــة دائــــمــــة...  الإعــــــــام، لـــيـــس سـ

لإبقاء كل شيء على ما هو عليه!

تبحث الوزارة عن 
محاولة وصاية على 

الإعلام اللبناني

اللبنانية، من الشاشة، يعيد طرح قضيةّ جدوى  التغيير، إلى وزارة الإعلام  مجيء جورج قرداحي، الذي لا يحب 
الوزارة من أصلها، وسط إعادته للنقاش حول القطاع والتنظيم خمسين عاماً إلى الوراء

اللبناني  المــاضــي، شــنّ وزيــر الإعـــام  فــي سبتمبر/أيلول 
م 

ّ
الجديد جــورج قــرداحــي، لــدى عــودتــه إلــى بــيــروت لتسل

مــهــامــه ضــمــن حــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، هــجــومــا على 
الإعــام  وســائــل  عبر  حــاكــوا  الــذيــن  السياسيين  المحللين 
أيدي  ولــدت على  التي  الجديدة  الحكومة  تأليف  سيناريو 
جبنة«  و»تقاسم  المحاصصة  سلطة  وأحـــزاب  سياسيي 
مــراكــز الــقــرار والــنــفــوذ. وقـــرّر قــرداحــي فــي »أوّل دخوله 
إلى عالم وزارة الإعلام« أن يقرّر ويحدّد لوسائل الإعلام 
الذين يجب أن تستضيفهم، وأن »يضع فيتو«  الضيوف 
على آخرين، وهو ما أدى إلى حملة تنديدات واسعة من 
يلعب  الــوزيــر  أن  اعتبروا  وناشطين   

ً
أولا صحافيين  قبل 

دور الوصي على المنابر والتلفزيونات، ويسعى، حتى قبل 
تسلم وزارتــه، إلى استخدام سلاح كتم الصوت والتعتيم 
على الحقيقة المعروفة عند كل اللبنانيين، ولا سيما حول 
طريقة تأليف الحكومة واختيار الوزراء بعد صراع دام 13 
شهراً. وتوجه قرداحي إلى من أسماهم »بعض الجهابذة 

الإعلامية  الوسائل  عبر شاشات  الذين ظهروا  والمحللين 
ــيـــن، وحـــلـــلـــوا تــشــكــيــل الــحــكــومــة  خــــال الـــيـــومـــن المـــاضـ
 .»

ً
قليلا وليهدأوا  لنا  »فليسمحوا  بالقول،  والمحاصصة«، 

و»تمنى« قرداحي على وسائل الإعلام »عدم استضافتهم 
لأن الحكومة حديثة الولادة«.

الوصاية  الجدل والغضب حــول  أثــار  الــذي  التصريح  هــذا 
اللبناني، واستنكار صحافيين ومؤسسات  الإعلام  على 
فقد  الأخير،  يكن  لم  الصحافة،  بحريّة  معنية  ومنظمات 
نقابة محرري  مــن  وفـــداً  لقائه  الــوزيــر نفسه خــال  قــال 
التي  الحرية  لــإعــام هــو  »المــبــدأ الأســاســي  إنّ  الصحافة 
نقدسها لكن حرية المرء تقف عند حدود حرية الآخرين. 
وهذا مبدأ عالمي فلا يجوز انتهاك حريات وحرمات الناس 
والاعتداء عليهم بالإشاعات المغرضة وبالشتائم أحيانا«، 
الــعــالــم يسمح بــهــذا الأمــر  مضيفاً: »لا يــوجــد إعـــام فــي 
أم  التي هــي   

ً
قــوانــن تضع ضــوابــط كفرنسا مثلا فهناك 

الحريات حيث لا يمكن الاعتداء على كرامة السياسيين«.

تصريحات الوصاية

MEDIA
منوعات

بولسونارو 
مُعاقَب

واشنطن ـ العربي الجديد

ــقــت مــنــصّــة »يـــوتـــيـــوب« الاثـــنـــن أنــشــطــة قــنــاة 
ّ
عــل

الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي جــايــيــر بـــولـــســـونـــارو، لمــدة 
ــبــــوع، بــعــد إزالـــتـــهـــا مــقــطــع فــيــديــو ذكـــــرَ فيه  أســ
مــعــلــومــات غــيــر صــحــيــحــة تــربــط لــقــاح فــيــروس 
كورونا بالإيدز. وأعلن موقع »يوتيوب« في بيان 
فيديو من  »أزلــنــا مقطع  بـــرس«:  »فــرانــس  نقلته 

السياسات  لانتهاكه  بــولــســونــارو،  جايير  قــنــاة 
بشأن  بــنــا  الــخــاصــة  الــطــبــي  بالتضليل  المتعلقة 
ل من 

ّ
قل

ُ
كوفيد-19، عبر ادّعائه أنّ اللقاحات لا ت

خطر الإصــابــة بــالمــرض، وأنــهــا تسبب أمــراضــا 
معدية أخرى«. وهذه المرة الثانية التي ينتهك فيها 
الرئيس البرازيلي »معايير« للمنصة. وهذه المرة، 
لن يتمكن خــال الأيــام السبعة المقبلة من نشر 
بــث مباشر.  إجـــراء  أو  أي مقاطع فيديو جــديــدة 

على  بــه  الخاصة  الفيديو  مقاطع  بقية  تــزال  ولا 
القناة، حيث يشترك 3.5 ملايين شخص، متاحة 
على »يوتيوب«. وفي اليوم نفسه، حذفت شبكتا 
و»إنستغرام«،  »فيسبوك«  الاجتماعي  التواصل 
المنتميتان إلى المجموعة نفسها، الفيديو للسبب 
 
ً
نفسه. وفي مقطع الفيديو هذا الذي بث مباشرة

أن  مفادها  شائعة  بولسونارو  يذكر  الخميس، 
»تشير«  البريطانية  للحكومة  رســمــيــة  تــقــاريــر 

يُــطــوّرون  بالكامل  حين 
ّ
الملق الأشــخــاص  أن  إلــى 

فيروس الإيدز »أسرع بكثير مما كان متوقعاً«. 
يذكر أن الرئيس البرازيلي أمضى شهوراً في إثارة 
الشكوك بشأن اللقاحات، خاصة لقاح »سينوفاك« 
الذي تنتجه شركة صينية. كذلك حذر البرازيليين 
من أنه لن يكون هناك أي سبيل قانوني لمقاضاة 
شركة »فايزر« لأي شخص يعاني من آثار جانبية 

ناتجة من تلقي اللقاح الذي تنتجه.

في الوزارة يشبه قرداحي نفسه في برامجه التلفزيونية التي كانت سبباً لشهرته )حسين بيضون(
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الذي توارثوه عن آبائهم وأجدادهم. تضافرت 
جهود عدد من الورثة الشرعيين للفن، من أمثال 
الريس امبابي، والريس أحمد وليم، والأسطى 
محمد القط، والأسطى سعد أبو الشحات، كي 
تخرج الفرقة إلى النور، وتواجه الجمهور الذي 
كاد ينسى، بعد سنوات التجهير التي عاشها 
سكان مدن القناة، ومنهم مؤسس الفرقة، الذي 
هُجر من بورسعيد عام 1969 إلى السنبلاوين 

بمحافظة الدقهلية.
السمسمية هي  كــانــت  التهجير،  ســنــوات  فــي 

الــذاكــرة  عــلــى  للمحافظة  الــوحــيــدة  الــوســيــلــة 
والــهــويــة، والتعبير عــن الــشــوق لــلــعــودة إلــى 
السويس ومدن الإسماعيلية وشوارع  بيوت 
عــام 1974،  فــي  الــعــودة،  لكن، بعد  بورسعيد. 
ــادة الإعــــمــــار، وهـــبـــوب ريـــاح  ــإعـ والانـــشـــغـــال بـ
ــن، وتــــــوارى  ــفــ ــة، خـــبـــا الــ ــيـ ــاتـ ــعـ »الانــــفــــتــــاح« الـ
الأســــطــــوات الـــكـــبـــار، ولا ســيــمــا بــعــد تــحــويــل 
بورسعيد إلى »منطقة حرة«، وانشغال معظم 

الأهالي بلقمة العيش.
تــــراث  ــادة  ــعــ ــتــ اســ أن  ــم  ــيــ ــراهــ إبــ زكــــريــــا  أدرك 

هيثم أبوزيد

برصيد ضخم من العروض الفنية 
الـــنـــاجـــحـــة، المــتــســمــة بــالاســتــمــرار 
فرقة  استطاعت  عقود،  ثلاثة  عبر 
الــطــنــبــورة الــبــورســعــيــديــة، أن تــحــجــز موقعاً 
الفن،  هــذا  محبي  بــن  كبيرة  ومكانة  متميزاً 
ــدن قـــنـــاة الـــســـويـــس في  ــه مــ ــذي اشـــتـــهـــرت بـ ــ الـ
مــصــر. فــالأغــنــيــات، والــرقــصــات، والإيــقــاعــات، 
وصـــــــــوت الآلـــــــــــة، والــــتــــفــــاعــــل الــــجــــمــــاهــــيــــري، 
عـــوامـــل تــتــضــافــر لــتــجــعــل مـــن »الــســمــســمــيــة« 
ســبــبــا مـــؤكـــداً لــتــحــصــيــل الــبــهــجــة وتــحــســن 
الــحــالــة المــزاجــيــة. لكن أهــم مــا تتميز بــه فرقة 
»الـــطـــنـــبـــورة«، والـــقـــائـــمـــون عــلــيــهــا، هـــو ذلــك 
الــحــرص الــكــبــيــر، والــجــهــد الـــواضـــح، لتوريث 
هذا الفن المحلي العريق للأجيال الجديدة من 
إنجاز حقيقي  الأطفال والشباب، مع تحقيق 
في هذا الجانب، يقضي تماماً على هواجس 

الانقطاع، ومخاوف الاندثار.
في عام 1989، وضع »الريس« زكريا إبراهيم، 
»الطنبورة«،  فرقة  لتأسيس  الأولـــى  اللبنات 
بمشاركة عدد من كبار هــواة فن السمسمية، 

نرى القاتل في حكاية 
حب جديدة سيرتكب 

لأجلها سلسلة من الجرائم

نقلت الفرقة تعاليم 
فن السمسمية 

إلى الأطفال والشباب

هل يمكن فعلاً 
اختزال خبرة حياة كاملة 

في صف واحد؟

2223
منوعات

السمسمية، يحتاج إلى جهد ضخم متواصل 
ومــنــظــم، ويــحــتــاج أيــضــا إلـــى »عـــشـــاق« ممن 
يحبون الفن لذاته، من دون نظر إلى أي فائدة 

مادية تأتي من ممارسته.
من لحظة البدء، كان الريس زكريا يمتلك رؤية 
مكانتها.  السمسمية  بها  تستعيد  إحيائية 
لتكون  الطنبورة ضالته،  آلــة  في  هكذا، وجــد 
أول الطريق في تطوير يقف على أرضية صلبة 
من الأصالة. وكذلك، قرر الاستفادة من موروث 
ما يعرف بفن »الضمة«، وهي حلقات شعبية، 

كلها  تتميز  أغانيها  لكن  السمسمية،  تشبه 
بــقــدر لافـــت مــن الــحــزن والــشــجــن المــؤثــر. ومــع 
آلة الطنبورة، ودمج أغاني الضمة، كان الركن 
 في إدخــال نصوص 

ً
الثالث للتطوير، متمثلا

جــديــدة، وألــحــان جــديــدة، إلــى جـــوار المـــوروث 
الضخم؛ فأصبحت الفرقة تقدم قديما متجدداً، 

وتراثاً متشبعاً بروح العصر.
ــهــــت  ــة الــــتــــكــــويــــن، واجــ ــلــ ــرحــ ــد مــ ــعــ وحـــــتـــــى بــ
»الطنبورة« تحديات كبيرة، منها عدم توفر 
أمـــاكـــن مــنــاســبــة لــتــقــديــم الــــعــــروض، وأيــضــا 
ــهــــت ســـلـــوكـــيـــات جــمــاهــيــريــة لا يــقــبــلــهــا  واجــ
مــن يــحــتــرم فــنــه. ومـــن أهـــم هـــذه الــســلــوكــيــات، 
ــنــــاء الـــغـــنـــاء، ولا  المـــقـــاطـــعـــة مــــن الـــجـــمـــهـــور أثــ
ــل مــــا يــــعــــرف بـــ  ــ ســـيـــمـــا فــــي الأفـــــــــــراح، مــــن أجــ
»النقوط«. وكان عاديا أن يسطو أحدهم على 
»المــيــكــروفــون«، ليحيي »الــعــريــس«، مــن دون 
الــفــرقــة، أو إخـــراج الجمهور  اكــتــراث بأعضاء 

من حالة الاندماج مع الأغنيات والرقصات.
ومـــن قــبــل، قـــد كــانــت تــلــك الــســلــوكــيــات سبباً 
لعزوف أسطوات الفن عن الأداء أمام الجماهير. 
ولعل من أبرز هؤلاء، العازف محسن العشري، 
نجل حسن العشري، الذي يعده المهتمون بهذا 
الفن أفضل عازف للسمسمية في تاريخ مصر. 
هجر محسن الفن بسبب هذه السلوكيات، لكن 
المصادفة ساقت أباه إلى محفل لفرقة الطنبورة، 
مع  تماماً  المندمج  وبجمهورها  بها  فأعجب 
المــغــنــن، وأقــنــع ابــنــه بــالانــضــمــام إلــى الفرقة، 

والعودة للعزف على آلته الأثيرة.
مع مرور السنوات، وتقديم العروض، اتسعت 
القاعدة الجماهيرية لفرقة الطنبورة، وتعددت 
أماكن العروض، وفقاً لمواعيد ثابتة، أسبوعياً 
في بورسعيد، على مقهى النجمة في بورفؤاد، 
وبعرض مجاني مفتوح، ومستمر منذ نحو 
ثــاثــة عـــقـــود، وشــهــريــا فـــي الــقــاهــرة بمسرح 
الــضــمــة بــعــابــديــن، حــيــث الــلــقــاء المــنــتــظــم مع 
جمهور القاهرة، وكثرت حفلاتهم في الأوبرا، 
ومسارحها  المختلفة،  المــحــافــظــات  وعــرفــتــهــم 
المهمة، وبدأت الدعوات تنهال على الفرقة من 
خارج مصر، لينتقل هذا الفن المغرق في المحلية 
إلى آفاق جديدة، ولتشارك الفرقة في عدد كبير 
الدولية، محققة نجاحا  المهرجانات  من  جــدا 
كبيرا ولافتا، يدفع إلى مزيد من الدعوات، التي 
ترجمت إلى عروض في مختلف قارات العالم. 
رغم هذه النجاحات المتوالية، والانتشار الواسع 
في مصر وخارجها، إلا أن هاجس الانقطاع ظل 
يشغل بال الريس زكريا. فقد شهد الرجل، خلال 
الفنون والصناعات،  كثير من  اندثار  حياته، 
بعد رحــيــل أســطــواتــهــا الــكــبــار، وزهـــد الأبــنــاء 
ــة فــنــون آبــائــهــم.  والأجـــيـــال الــجــديــدة فــي وراثــ
و»الطنبورة«، في تكوينها الأول اعتمدت على 
فنانين متمرسين، يحبون هذا الفن، ويتقنون 
أصوله. كانوا موجودين أصلا، وبعضهم كان 
كبيرا في السن بالفعل. ومع رحيل هؤلاء الكبار، 
واحدا إثر آخر، أصبحت مخاوف الانقطاع تمثل 
قلقا حقيقيا مزعجا لمؤسس الفرقة، وأعضائها 

الأساسيين.
لــكــن يــبــدو أن الــريــس زكــريــا قــد اعــتــاد على 
مواجهة التحديات. قرر الرجل أن يوجه جزءاً 
مهماً من جهد الفرقة لتعليم فن السمسمية 
إلــى الأطفال والشباب. وجــه نــداء إلــى أهالي 
ــنـــبـــورة«  »الـــطـ ـــ ــن تــعــلــقــوا بـ ــذيــ بـــورســـعـــيـــد الــ
وبناتكم،  بأبنائكم  إلينا  هلموا  وأغــانــيــهــا: 
لينهلوا من نبع الأصالة والفن البورسعيدي 
المــقــاومــة، وليتلقوا فنون  ذاكـــرة  الـــذي حفظ 
»الضمة« التي جمعت الآباء والأجداد في ليالي 
الدفء والأنس والشجن. وبدأ »المستجدون« 
من  أشــواطــا معتبرة  ومــع قطعهم  بالتوافد، 
الــتــعــلــم، ومــشــاركــتــهــم فـــي بــعــض الـــعـــروض، 
وتــلــقــيــهــم تــشــجــيــعــا كـــبـــيـــرا وحـــمـــاســـيـــا مــن 
الجمهور، ازداد الإقبال، وتوزعت المهام على 
فريق التدريب بقيادة العازف الأول في الفرقة 

محسن العشري: غناء، وعزف، ورقصات.

إبراهيم علي 

مع بداية عام 2022، تبدأ بشكل رسمي معظم 
المــؤســســات الإعــامــيــة الــســعــوديــة العمل من 
الرياض. والواضح أن الخطة الخاصة بنقل 
مــراكــز هــذه المؤسسات إلــى الــريــاض تسابق 

الزمن لتبدأ نشاطها الفعلي.
قــبــل عــــام تــقــريــبــا، اتـــخـــذت شـــركـــة »روتــــانــــا« 
قــراراً نهائياً بالانتقال  للصوتيات والمرئيات 
ــوات طــويــلــة  ــنــ إلـــــى الـــــريـــــاض، وذلــــــك بـــعـــد ســ
مــن مــحــاولــة الــشــركــة تثبيت جــهــودهــا داخــل 
ــر بــعــد تـــولـــي ولــي  ــ المــمــلــكــة، حــتــى حُـــســـم الأمـ
ــعـــودي مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان زمــــام  الـــعـــهـــد الـــسـ
الأمور في البلاد، وأوكل إلى مستشاره الفني 
الجميع  اعتقاد  وفــي  المهمة،  الشيخ  آل  تركي 
أن »الـــخـــطـــة« نــجــحــت، وأصــبــحــت الــشــركــات 
ــتـــي حــمــلــت لـــعـــقـــود »الــــهــــويــــة« الــســعــوديــة  الـ
فـــي مــوطــنــهــا الأصـــلـــي بــعــد هــجــرة اســتــمــرت 
ثـــاثـــة عـــقـــود. وبـــعـــد روتــــانــــا، يـــســـود مكتب 
 MBC بــــيــــروت الـــتـــابـــع لمـــحـــطـــة ومـــجـــمـــوعـــة
السعودية جدل واسع، بعد عدد من الرسائل 
العاملين من  إلى بعض  الإلكترونية وصلت 

الــســلــيــم مـــع نــهــايــة المـــوســـم الأول. والإيـــقـــاع 
فــي عديد من  والمــلــل  الشطط  التفاعلي شابه 
النواحي، فأصبحت شخصية جو مستهلكة 
في الموسم الثاني، إلى جانب استهلاك جميع 
المونولوجات  رأسها  على  الحكاية،  عناصر 
الــتــي يــخــاطــب بــهــا جــو عــقــل المــشــاهــد. فرغم 
أنـــهـــا حــــــوارات ذكـــيـــة )أو مــتــذاكــيــة( وتــشــكــل 
الــبــطــل، ولــربــط   أســاســيًــا لفهم عقلية 

ً
عــامــا

الأحـــــداث أو الــتــمــويــه فــيــمــا بــيــنــهــا، إلا أنــهــا، 
لكثرة الاعتماد عليها، شلت حركية المشاهد 
ودينامية الــصــورة فــي مــواضــع كــثــيــرة، رغم 
مـــحـــاولـــة ضـــخ بــعــض الــلــمــســات الــتــكــتــيــكــيــة 
لماماً،  النهاية،  القصصي، وتفريغ  السرد  في 
الــبــطــل من  فــي جعبة مــوســم جــديــد. فينتقل 
قصة إلى قصة أخرى، أي حكاية حب أخرى، 
وضحايا جــدد، ضمن أسلوب واحــد مصمم 
لــتــكــثــيــف المــقــاصــد الأخــاقــيــة المــطــروحــة في 
حلقات  مع  أكثر  تتضح  والتي  العمل،  ثنايا 

الموسم الثالث.
الثالث عــن سعي محموم في  المــوســم  يكشف 
البطل  ونسفها.  الــذنــب،  عقدة  نظرية  دحــض 
التي  مــع حبيبته لاف،  الــــذي أصــبــح شــريــكًــا 
، جــعــل شــكــل الــعــاقــة بين 

ً
أنــجــبــت مــنــه طـــفـــا

الزوجين يتحول إلى درامــا اجتماعية خلقت 

سلام أبو ناصر

عبر ثلاثة مواسم، يحاول المسلسل الأميركي 
قــالــب  فـــي  الــجــريــمــة  »أنــــــت« )You( تــضــمــن 
نــابــع عن  إنــســانــي، كــرد فعل عاطفي عكسي، 
بــيــئــة طــفــولــيــة عنيفة تــرســم ســلــوك الإنــســان 

الأخلاقي، وتقود فيه إرادته وخياراته.
مــنــذ المـــوســـم الأول، حــيــث نــتــعــرف عــلــى جــو، 
بــطــل الـــحـــكـــايـــة، مـــوظـــف المــكــتــبــة، نـــدخـــل في 
أمكن  إذا  والعبثية،  المختلة  القضية،  أجـــواء 
الرومانسي  البطل  فــالــراوي هو نفسه  القول. 
المــخــتــل عــاطــفــيًــا، حـــاد الـــذكـــاء، بليد المــشــاعــر، 
الحب.  فــي سبيل  إزهـــاق الأرواح  الــقــادر على 
هـــذه هـــي الــنــســخــة المــخــتــصــرة عـــن شخصية 
البطل. وعليه، فإن على المشاهد فرز المعطيات 
ــل الـــــولـــــوج إلـــى  ــبـ ــل الـــنـــفـــســـيـــة، قـ ــيـ ــاصـ ــفـ ــتـ والـ

سرديات القصة وشخوصها ومحاورها. 
الـــطـــبـــاع، راقٍ لا تــشــوبــه، في  الــقــاتــل لــطــيــف 
نــســيــج درامــــــي مــتــخــيــل، شـــائـــبـــة. ولـــكـــن، مع 
الأحـــداث، ستختل  وتــوســع  الحلقات  صعود 
الصدمة.  وتنزلق نحو هاوية  السمات،  هــذه 
أمــام فوضوية  المتكامل  البطل  تتفكك نظرية 
الأثر اللحظي، من دون أن ننزع عن أداء البطل 
حضوره التمثيلي وملامحه التي تساعد في 
الكاميرا. درجة  أمــام  انطباعات متوترة  تــرك 
لن تعرف معها مدى تماهيك وتعاطفك معه، 
التقبل  ازدواجــيــة قاسية  دمــوي ورومانسي. 
في عالم أدب الجريمة والإثــارة النفسية. ولا 
شك أن هذا النوع من الشخصيات يحتاج إلى 
دراميًا  وتجسيدها  بنائها  في  عالية  مهارة 
لضبط الإيقاع التفاعلي بينها وبين المشاهد، 
ــــي المـــســـلـــســـل. غـــيـــر أن  ــا لا نـــنـــفـــيـــه فـ ــ وهــــــو مـ
أخــذت تخرج عن مسارها  القصة  منحنيات 

إدارة الموظفين، تخيرهم فيها بين السفر إلى 
الرياض لمتابعة أعمالهم أو الاستقالة.

وفــيــمــا لا يـــــزال الــبــعــض يــفــكــر فـــي الــعــرض 
المقدم للذهاب إلى الرياض، وعروض العمل 
ــا، لجهة  ــ

ً
ــق المـــفـــتـــرض أن يــتــفــق بــشــأنــهــا لاحــ

الإقــامــة والــحــوافــز المــالــيــة والــســكــن وغيرها، 
مكتب  عــلــى  ســتــبــقــي  المــحــطــة  ادراة  أن  عــلــم 
بيروت بشكل تمثيلي، لبعض الأمور الإدارية 
المرتبطة بين بيروت والرياض، بعيداً عن أي 

إنتاج تلفزيوني، كما جرت العادة لسنوات.
يــعــتــبــر مـــكـــتـــب بــــيــــروت المــــحــــرك الأســــاســــي 
لمـــدة  الــــســــعــــوديــــة، وهــــــــو،   MBC لمـــجـــمـــوعـــة
ــــاس  ــان الـــحـــجـــر الأسـ ــ ــا، كـ ــد عــــن 25 عــــامــ ــزيـ تـ
لـــشـــهـــرة المـــحـــطـــة الـــعـــربـــيـــة، الــــتــــي تــأســســت 
العاصمة  مــن  وانطلقت  التسعينيات  بــدايــة 
بيروت،  إلى  لجأت  ما  البريطانية، وسرعان 
التي كانت شاهدة على »وثبة« المحطة بداية 
على  متقدماً  مركزاً  وتبوؤها  الحالي،  القرن 

المحطات التي نشأت بالتزامن معها.
بيروت  مكتب  »تحجيم«  فــإن  شــك،  دون  مــن 
الخاصة  الإنتاج  سيؤثر تلقائياً على عجلة 
بالبرامج، خصوصاً الترفيهية منها، والتي 
وفرت »العصر الذهبي« للمحطة حتى الأمس 
القريب. في المقابل، تقول معلومات متقاطعة 
الــريــاض يشكل تحدياً  إن قــرار الانتقال إلــى 
ــتـــي وضـــعـــهـــا الإعـــــــام الـــســـعـــودي  لــلــخــطــة الـ
ــــودة المــؤســســات  مــنــذ ســـنـــوات، وتــقــتــضــي عـ
الــســعــوديــة إلـــى وطــنــهــا الأم، بــعــد الانــفــتــاح 
الــــذي تــشــهــده المــمــلــكــة، ويـــقـــوده ولـــي العهد 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان. لــكــن، فــي المــقــابــل، 
أن  مــن  المحطة  فــي  العاملين  بعض  يتخوف 
تنعكس الإقامة داخل المملكة على محتواها 
الــنــافــذة في  الــعــام، فــي وقــت تنشط الماكينة 

المجموعة، وهي حتى اليوم تحضر في دبي، 
وتنشط من أجل تسويات تفضي إلى الإبقاء 
والبرامج،  المحتوى  في  العام  المستوى  على 
نفسه،  الوقت  في  عموماً.  المؤسسة  وصــورة 
يجد بعض الموظفين المقيمين في بيروت، أو 
في دبــي، أنــه من الصعب التأقلم مع قــرارات 

جديدة، إذ لا يــزال قــرار »الخيار« للموظفين 
الـــريـــاض، مــن دون تفاصيل  إلـــى  بــالانــتــقــال 
المستقبلية  والــرؤيــة  العمل،  إمكانيات  حــول 
الــواجــب أن تــصــل بــهــا المــحــطــة، بــعــد كــل هــذا 
النجاح الــذي حققه هــؤلاء، بدعم مباشر من 
المــحــطــة والمـــســـؤولـــن عــنــهــا خــــال الــعــقــديــن 

الأخــيــريــن. وفـــق المــعــلــومــات الــخــاصــة، تعول 
الـــســـلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى عـــمـــل وتــفــاعــل 
ــعـــودي »الــــعــــائــــد« إلـــى  ــــام الـــسـ ــ ونــــجــــاح الإعـ
أحــــضــــان الـــســـلـــطـــة، فــــي حــــن يــنــتــظــر مــئــات 
ــة«  ــرؤيـ الــعــامــلــن داخــــل هــــذه المـــؤســـســـات »الـ

الواضحة للواقع المستجد.

ا للأحداث، غير أنها 
ً
صراعًا مناسبًا ومختلف

بقيت تـــدور فــي فــلــك تطهير عــقــل الــقــاتــل من 
ــا قاتلة. وهي 

ً
عنفه وجــرائــمــه. فــالــزوجــة أيــض

كــبــش فـــــداء لــلــبــطــل. يــســتــل مــنــهــا إنــســانــيــتــه 
ــقـــودة لــحــمــايــة طــفــلــه مــنــه ومـــنـــهـــا. وهــي  ــفـ المـ
مكثف،  بسيناريو  مضبوطة  واهــيــة  مــبــررات 
لخلق عملية التماهي مع رحلة البطل وتطور 
شخصيته وقناعاته، وفق تفسير سلوكي لا 
الاقتباس، عن شخصيات  يختلف، من حيث 
دوستويفسكي، ولا سيما شخصية روديون 
راسكولينكوف في روايته الشهيرة »الجريمة 
الرواية  تــودي ببطل  الذنب  والعقاب«. فعقدة 
إلى الاعتراف بجريمته. أما بطل المسلسل فإلى 
انتفائها من أساسها، تبعًا لحججٍ يمارسها 
ــة لـــانـــدمـــاج  ــوابــ لأنـــســـنـــة مـــشـــاعـــره، وفـــتـــح بــ
التي  الــجــرائــم،  المجتمع وســلــخ  مــع  الطبيعي 

ارتكبها بدافع العاطفة، من ذاكرته.
لـــذلـــك، نــــرى جــلــســات الـــعـــاج الــنــفــســي الــتــي 
يــحــضــرهــا مـــع زوجـــتـــه. تــربــيــة الــطــفــل وفــتــح 
مــســتــوى آخـــر مــن الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة مع 
المحيط. وهو أسلوب جيد لتوسيع الأحــداث 
وسردها بشكل آخر مختلف عما كانت عليه 
فـــي المـــواســـم الأولـــــى؛ مـــا يــســمــح بــفــتــح نــوافــذ 
ــعــــام لــلــمــســلــســل،  أخــــــرى عـــلـــى الـــســـيـــنـــاريـــو الــ
وتمكين خيوط العمل من انتشال الرتابة في 

النص وفي الشخصيات الرئيسية. 
دوافــــــع الـــنـــص درامــــيًــــا لـــم تــكــشــف عـــن نــزعــة 
ــذات الإنــســانــيــة، إلا في  فــطــريــة تتجلى فــي الــ
والنهاية،  الأخير.  الموسم  مراحل متأخرة من 
كما كــل مــوســم، تــكــرر نفسها، وتــكــرس عــودة 
الــبــطــل إلـــى طبيعته. الــقــاتــل فــي حــكــايــة حب 
جديدة سيرتكب لأجلها سلسلة من الجرائم، 
هي في مجملها غير منطقية، ولا مبررات لها.

MBC تغادر بيروت إلى الرياض»أنت«... القاتل في جلسات العلاج النفسي
بدأ مكتب بيروت التابع 

لمحطة MBC السعودية 
التجهيز للانتقال إلى 

الرياض في موعد أقصاه 
بداية 2022. ما مصير 
العاملين من بيروت؟

عمّار فراس

تمتلئ شاشاتنا بإعلانات عن »صفوف ماستر«؛ 
أو  المجاهيل  يقدمها  الشاشة،  أمــام  رقمية  دورات 
»تــعــلــيــمــنــا«، وإكــســابــنــا  المــشــاهــيــر، فــي مــحــاولــة لـــ
مــهــارات لا توجد إلا فــي هــذه الصفوف. الأهـــم، أن 
نتائج هذه الــدورات، جعلت الكثيرين، وبسذاجة، 
يــــمــــلــــؤون صـــفـــحـــاتـــهـــم بـــــشـــــهـــــادات وصـــــــــور عــن 
مــشــاركــاتــهــم المــتــنــوعــة، لــتــرى أحــدهــم بــعــد بضعة 
ومدير  بشري،  تواصل  وخبير  فنياً،  ناقداً  أشهر، 
»الخبرات«  مــن  الهائل  الكم  هــذا  ونــجــار.  تسويق، 
المـــكـــتـــســـبـــة بـــبـــضـــع ســـــاعـــــات، يــــطــــرح الـــكـــثـــيـــر مــن 
التساؤلات، ليس فقط حول جدواها، بل حقيقة ما 
»نتعلمه« إن تابعنا أحد، أو »كل«، هذه الصفوف. 
هذه الصفوف كانت محط اهتمام الصحافي تاد 
فريند، الذي نقرأ في »ذا نيويوركر« عن تجربته 
مع منصة MasterClass التي افتتحت عام 2015؛ 
إذ نقرأ بنبرة لا تخلو من السخرية، كيف يصف 
ــد المــنــصــة لمــتــابــعــيــهــا بــالــعــبــارة  لـــنـــا  فــريــنــد وعــ
ــة: »كــشــف أســـــرار كـــل شــــيء، مـــن الــتــصــويــر  ــيـ الآتـ
إلــــى الـــكـــومـــيـــديـــا«، الأمـــــر الـــــذي لا يــمــكــن المــــرور 
عليه جــزافــا، كـــون المــنــصــة تــحــوي فــي أرشيفها 
للملايين،  أسماء لا يستهان بها، قدموا صفوفاً 
مــثــل جــيــمــس كــامــيــرون، ومـــارتـــن ســكــورســيــزي، 
وســـيـــريـــنـــا ويـــلـــيـــامـــز، وغـــيـــرهـــم مــــن المــشــاهــيــر 
بها.  التشكيك  يمكن  لا  الــتــي  الصنعة  أصــحــاب 

نــتــعــرف فـــي المـــقـــال عــلــى ديــفــيــد روجـــيـــر، مــؤســس 
الــذي  الــوقــت تعليقات الصحافي  فــي ذات  المــوقــع، 
ــاع  ــبـ ــلــــوبــــا لإشـ ــا تـــتـــبـــع أســ ــهـ ــأنـ يـــصـــف الــــشــــركــــة بـ
خصوصاً  عليها،  التهكم  الــســهــل  ومـــن  الــفــضــول، 
الرغبة  مثل  الاستهلاكيّة،  حاجاتنا  تخاطب  أنها 
والأهــم،  الخبرات،  اكتساب  في  والسرعة  بالتفرد، 
الإيمان بأن كل واحد منا قادر بساعات أن يصبح 
ماً«. وهذا بالضبط هدف روجير، الذي يحلم 

ّ
»معل

بــأن تــكــون منصته مكتبة الإســكــنــدريــة الــجــديــدة، 
ــيـــح لأي شــــخــــص، مــهــمــا  ــتـ تــــحــــوي كــــل شـــــــيء، وتـ
أن يشاهد عبر خــوارزمــيّــة محددة،  كانت خبرته، 
مجموعة من الصفوف التي، في النهاية، ستحوله 

إلى »ماستر«، أو معلم في المهنة التي يريد. 
نقرأ، أيضاً، عن طيف يحوم في الشركة وصفوفها، 
وهو طيف موزارت، الذي يذكر في معظم الصفوف 
ــفـــارقـــة بـــن الــعــبــقــريــة وبــــن الــخــبــرة،  لإيـــضـــاح المـ
الخبرة  المعلمين، بأن  الشركة والكثير من  وإيمان 
كــافــيــة، لــكــن لا بــد مــن بــعــض المــوهــبــة، الأمـــر الــذي 

. صحيح 
ً
تراهن عليه الشركة من دون تقديمه فعلا

ــفـــردي بــالمــوهــبــة،  ــان الـ ــمـ أن الــصــفــوف تــتــبــنــى الإيـ
وتروج له؛ لكن ماذا عن العمل الجاد لسنوات؟ ماذا 
عن تاريخ الفشل قبل النجاح؟ لا وصفة ولا كلمات 
لهذا الأمـــر، وعـــادة هــو مــا يثمر، وليس المشاهدة 
إلى  نستمع  أن  يكفي  هل  ببساطة:  الشاشة.  على 
سكورسيزي لنصبح مخرجين أفضل؟ هل الوحي 
عنها  يتحدث  التي  الشهيرة  والأفـــام  والتقنيات 
مين؟ كل هذه الأسئلة تحوم في 

ّ
كافية لجعلنا معل

تصل  قد  التي  والميزانية  المكلفة  الصفوف  خلفية 
إلى خمسين ألف دولار لتصوير الصف الواحد.

ــادي أو تــجــاهــل عــقــلــيــة شــركــة  ــفـ مــهــمــا حـــاولـــنـــا تـ
هناك  الإعــانــات،  على  القائمة  فــالــي«  »سيليكون 
شعور بعدم الثقة ينتابنا حين نشاهد الصفوف 
 اختزال خبرة حياة 

ً
أو نقرأ اللقاء. هل يمكن فعلا

كاملة في صف واحد؟ أو لنقل عشرة؟ المقارنة مع 
المؤسسة التعليميّة هنا لا تبدو منطقيّة، خصوصاً 
أن ســنــوات الــتــعــلــيــم، لا تــعــنــي فــقــط الــجــلــوس في 
الصف، والخبرة لا تعني فقط الاستماع ومشاهدة 
»المــعــلــمــن«. الأمـــر فــي »مــاســتــر كـــاس« أقـــرب إلــى 
»صـــفـــوف« حقيقية.  إلـــى  مــنــه  توجيهية  نــصــائــح 
وهذا بالضبط المرعب في الشكل الرأسمالي لهذه 
»المــنــتــجــات«؛ فهي تــقــدم وعـــداً بــالمــهــارة وإتقانها 
بــمــجــرد اســتــهــاكــهــا فـــي المــيــتــرو أو المـــنـــزل، عبر 
تقدير  مــن  ترفع  نتائجها  أن  عــن  ناهيك  الشاشة، 

الفرد لذاته، من دون خبرة حقيقية.

خطة توريث السمسمية

)MBC( قرار بتصوير كل برامج المنوعات والترفيه داخل المملكة

الأمر في »ماستر 
كلاس« أقرب 
إلى نصائح 
توجيهية منه 
إلى »صفوف« 
حقيقية )مايكل 
)Getty/تولبيرغ

وقع الموسم الثاني من العمل في فخ الرتابة والتكرار )نتفليكس(

استطاعت »الطنبورة« نقل هذه الفنون إلى خارج مصر )محمد كمال(

من  مجموعة  البورسعيدية.  »الطنبورة«  فرقة  إبراهيم،  زكريا  الريس  أسّس   ،1989 عام  في 
الفنانين الذين أعادوا إحياء أغان شعبية، ارتبطت بالميناء والبحارة

فرقة الطنبورة

ماذا عن تاريخ الفشل؟

فنون وكوكتيل
موسيقى

إضاءة

متابعةقراءة

غنائياً، تملك فرقة 
الطنبورة رصيداً ضخماً، 

يتميز بالثراء والتنوع. 
تتناول الأغاني مختلف 

الجوانب تاريخياً واجتماعياً 
وعاطفياً. تتحدث عن 
البحر والصيادين، عن 

السفر، عن الحب واللوعة: 
»شفت القمر على صدر 
جميل.. ياكل حلاوة ثم 

يشرب خمير.. كل شيء له 
نظر.. يا حمام شيل.. كل 
شيء له نظر«. هذا مثال 
من المخزون الكبير الذي 
يبدأ الأطفال في تعلمّه، 
ومهمة تحفيظ الأغاني 
أسندت إلى عضو الفرقة 

مرسي لاشين.
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